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رحلة جهادي من التمر

أبوبكر باعشير

زعيم الإسلاميين في إندونيسيا العائد من دولته التكفيرية الموازية 

 بصحبة حراســــة مشــــددة مشــــكّلة من 
قوات الشرطة وعناصر من وحدة مكافحة 
الإرهاب، عــــاد زعيم الجماعة الإســــلامية 
الإندونيسية السابق أبوبكر باعشير إلى 
منزلــــه داخل حــــرم معهد المؤمــــن بمدينة 
سوكوهارجو في محافظة جاوا الوسطى، 
قادمًا من ســــجن غونونغ ســــينجار، بعد 
الإفراج عنه يوم الجمعة الثامن من يناير 

الجاري.
ويغري إطلاق ســــراح باعشير البالغ 
مــــن العمر 82 عامــــا، بعــــد أن قضى مدة 
عقوبتــــه بالســــجن 11 عامًا علــــى خلفية 
قضيــــة التدريبــــات العســــكرية لتنظيــــم 
لتوظيفــــه  أتشــــيه،  بمحافظــــة  القاعــــدة 
سياسيًا وتوصيل رسائل عديدة في أكثر 

من اتجاه.

سبق باعشــــير البغدادي زعيم تنظيم 
داعــــش في فكــــرة طــــرح نفســــه كخليفة 
للمســــلمين وكقائد للجمهورية الإسلامية 
الإندونيســــية عــــام 1945، حيــــث طرحها 
كمشروع إســــلامي بديل عن النظام القائم 
آنــــذاك. وتوبته عــــن مبايعــــة داعش بعد 
اعتناق فكره لأربع ســــنوات كانت رســــالة 
للواقعــــين تحت تأثير الدعاية الداعشــــية 
في بلاده بأن يتمهلوا وألا يتسرعوا، وأن 

يتعلموا من تجربة الشيخ الهرِم.

رحلة طويلة بدأها شـــابٌ قليل المعرفة 
يملأه الحمـــاس وحب الظهـــور والزعامة 
ملقيًـــا خطبة في معهـــده تضمنت تحريم 
تحيـــة العلـــم وترديـــد النشـــيد الوطني، 
وصـــولاً إلـــى تأســـيس منهـــج الجماعة 
الإســـلامية القائـــم علـــى رفـــض المبادئ 
الدســـتور  فـــي  الأساســـية  الخمســـة 
الإندونيســـي، وتمثل فلســـفة الدولة بعد 
الاســـتقلال، إلى إعلان جمهورية إسلامية 
لا تدين بالولاء والطاعة للســـلطة القائمة، 
يتلقى زعيماها أبوبكر باعشـــير وعبدالله 
ســـونكار بيعة الموالين لها بمدينة سولوا 

في جاوا الوسطى.

الجمهورية الافتراضية

ها هو نفسه الآن بعد أن جرب تطبيق 
هـــذا المنهـــج التكفيري وطـــرح جمهورية 
إســـلامية موازية من خلال نســـخ شـــتى 
مـــن التنظيمـــات والحـــركات بدايـــة مـــن 
دار الســـلام وبعدهـــا جماعتـــه، الجماعة 
الإســـلامية، ودولته الموازيـــة الافتراضية 
التـــي أطلقها وانتهـــاءً بنموذج داعش في 
الشـــرق الأوســـط، تصبـــح تجربتـــه دلالة 
علـــى ضحالـــة تلـــك المناهـــج التـــي تكفر 
المجتمـــع والحـــكام، وتعتبر أن المســـلمين 
فقط هـــم المنضوون تحت لواء الجمهورية 

الإسلامية الافتراضية.
تقلبه في كل الجماعات على الســـاحة 
بعد أن اســـتقى من فكر الإخوان وتشـــرب 
من الجماعة الإســـلامية المصرية، وتتلمذ 
على يد قادة القاعدة وســـعى للتسلق على 
كتف داعش بعد فشـــل مشـــروع دولته في 
إندونيســـيا، علامة على فشـــل مجمل تلك 
التنظيمـــات في أن تنهض بمشـــروع أكبر 

من خبراتها وقدراتها وتصوراتها.
في ظل بحـــث الجماعات الجهادية في 
الشـــرق الأوســـط الآن عن ســـاحات بديلة 
ورهـــان قادتهـــا علـــى دول جنوب شـــرق 
آســـيا، كوجهة مثالية ومفضلـــة للإرهاب 
العالمي، تحرص الســـلطات الإندونيســـية 
علـــى تشـــجيع النـــزوع لأفـــكار المواطنة 
والانتمـــاء للدولة بغـــرض تجفيف منابع 
تجنيد الجماعـــات العابرة للحدود بالنظر 
لاحتضان إندونيســـيا لعدد من الجماعات 
التـــي تتبنى الفكـــرة الأمميـــة، مثل حزب 
 ،2017 عـــام  حظـــره  تم  الـــذي  التحريـــر 
ويمثل بيئـــة خصبة لاســـتقطاب مقاتلين 

لداعش وغيـــره. وينصب اهتمـــام تنظيم 
الدولـــة حاليًـــا علـــى إتمام حلقـــة حظره 
بـــين أفغانســـتان والفلبين وإندونيســـيا 
وماليزيا، وهي نفس خارطة نفوذ القاعدة 
ســـابقًا للهيمنة على إرثـــه ومراكز نفوذه 

التي شكلت مصدر خطورته.
لذلك يعد باعشـــير نموذجا مثاليا لدى 
الســـلطات فـــي إندونيســـيا لتقديمه الآن 
للشـــباب، خاصة مـــع عودته بعـــد إطلاق 
سراحه لإلقاء دروسه على طلابه في معهده 
المؤمـــن بمدينـــة ســـوكوهارجو بمحافظة 
جاوا الوســـطى، ليعلمهم أن هذا المشـــوار 

الطويل عدمي فارغ ولا جدوى منه.
ســـوف يجلس باعشـــير أمـــام طلابه 
ليحكـــي لهم تجربتـــه ويعرض مســـيرته 
ويقـــول إنه جرّب كل شـــيء، وتمـــرد وكفّر 
وفجّر وخطـــط ونفذ وبُويـــع وبايع، وفي 
الأخير وجد كل هذا سرابا في سراب، وأن 
الوطن هو البداية والنهاية، وهو الإسلام، 

وهو المنقذ من الضلال والبيت والمأوى.
علمـــاء  بمجلـــس  القيـــادي  ويقـــول 
إندونيســـيا الشـــيخ مجاهديـــن نـــور، إن 
الســـلطات الإندونيســـية تحـــرص علـــى 
توظيف إطلاق ســـراح باعشير كدليل على 
احترام الحكومة لحقوق الإنسان والمبادئ 
الديمقراطية. وتتعلق حسابات جاكرتا في 
إطـــلاق باعشـــير في هـــذا التوقيت بزوال 
خطره خارج الســـجن، حيث فقـــد زعامته 
للتيـــار الجهادي ولم يعد عناصر الجماعة 

الإسلامية ينظرون إليه كرمز.
وُلد باعشـــير في العام 1938، والتحق 
بمعهـــد دار الســـلام وتخـــرج مـــن كليـــة 
الدعوة بجامعة الإرشـــاد بمدينة ســـولو، 
ثم أســـس معهد المؤمن عـــام 1972، وأطلق 
من هنـــاك الفتـــاوى بتحريم تحيـــة العلم 
والنشيد الوطني قياسًـــا بالشرك. وعُرفت 
عنـــه البراغماتية والرغبة في الزعامة منذ 
إطلاقـــه لمشـــروعه التكفيري المســـلح في 
إندونيسيا ومحيطها بجنوب شرق آسيا، 

بمساعدة رفيقه عبدالله سونكار.

البراغماتي المتلون

لم يكن باعشـــير حافظًا للقرآن الكريم، 
مســـتواه في تحصيل العلم الشـــرعي أقل 
من المتوســـط، غيـــر أنه يتحـــدث العربية. 
وبعـــد أن ألحق بمعهده مســـجدا ليخطب 
به، نجـــح في جذب الكثيرين ليس لبراعته 
العلمية، إنما عبـــر توظيف هيئته وحنوّه 
علـــى أتباعـــه والمبالغة في التـــودد إليهم 
عامـــدًا إلى إظهار الحب للنـــاس العاديين 

لكي يقبلوا على جماعته.
عندمـــا كان يأخـــذ البيعـــة لجماعتـــه 
في مدينة ســـولو، كان يعتمـــد على إظهار 
الشـــفقة بالناس بشـــكل خادع كأنهم أمام 
نســـخة من المهاتما غانـــدي، الذي يناضل 
من أجل الفقراء وضد الاســـتعمار رغم أنه 

يبطن تكفيرهم.
مول باعشـــير نشـــاطه الخاص بمركز 
نفوذه بجزيرة جاوا من خلال لعبة خدعت 
الأغنيـــاء، حيـــث روج أنـــه فصيـــل مقاوم 
ضد بقايا الاحتلال الهولندي، واســـتخدم 
الأمـــوال فـــي شـــن عمليات مســـلحة ضد 
الســـلطة المحليـــة والســـياح لخدمة حلمه 
بإقامة جمهورية إندونيســـيا الإســـلامية 
التي سيكون هو زعيمها. وبعد موت رفيقه 

ســـونكار تخبط الرجل، وكلما وجد فصيلاً 
صاعدًا أو كيانًا نافذًا ســـارع بالانتســـاب 
إليه، وعندمـــا ينهار يتبـــرأ منه وينفصل 

عنه.
وذات يـــوم تجمـــع الآلاف مـــن أنصار 
في  الإندونيســـية  المتطرفـــة  التنظيمـــات 
مدينة جوغ جاكرتا عام 1999 لتأســـيس ما 
عُرف بمجلس مجاهدي إندونيســـيا الذي 
ضم تنظيمات من الفلبين وتايلاند وبورما 
وســـنغافورة وماليزيـــا، واختيـــر أبوبكر 

باعشير آنذاك أميرًا للمجاهدين.
رغم رفض باعشــــير لتفجيــــرات أعياد 
الميــــلاد فــــي ديســــمبر 2000 قبــــل تنفيذها 
والتي اســــتهدفت عــــدة كنائــــس بمناطق 
متفرقة بإندونيســــيا في وقت واحد، ورغم 
أن الذي نفــــذ تفجيرات بالــــي قطاع داخل 
الجماعــــة يقــــوده رضــــوان عصــــام الدين 
حنبلــــي بخــــلاف القطاع الــــذي كان يقوده 
باعشــــير، إلا أن الأخير مســــؤول عن وضع 
أســــس هذا المنهج متزعمًا مجمل الفصائل 
التــــي اعتنقتــــه، حيــــث أكد فــــي الاجتماع 
التأسيسي لمجلس شورى المجاهدين أن من 
يرفض تطبيق الشريعة يُعلن الجهاد ضده.

رجل يختصر حالة

تبرأ باعشير في أثناء محاكمته من 
المسؤولية عن أحداث العنف زاعمًا أن 
منصبه هو إمـــارة مجلس المجاهدين 
الإندونيســـي وليس إمـــارة الجماعة 
الإســـلامية، لذلـــك جاء الحكـــم عليه 
مخففًـــا على خلفيـــة انتهاكه لقوانين 
الهجرة وليـــس لارتكابه أعمال عنف 

أو التحريض عليها.
قلل قادة سابقون بجماعات 

جهادية في إندونيسيا من 
أهمية دور باعشير الحالي 

بالأوساط الجهادية، 
نتيجة تحولاته الحادة 

وعدم استقراره على 
فكر جماعة بعينها، 
علاوة على طبيعة 

التغيرات التي طرأت 
على الحالة الجهادية 

في إندونيسيا 
وجنوب شرق آسيا 

في غيبته.
القيادي  وكشف 
الجهـــادي الســـابق 

وهـــو  فـــوزي،  علـــي 
أحـــد مـــن تورطـــوا في 

عام  بالي  جزيرة  تفجيرات 
2002، أن باعشـــير فقـــد نفوذه 

داخـــل الجماعـــة الإســـلامية التي 
أسســـها وقادها لســـنوات بســـبب 
بيعتـــه لداعـــش. وأوضـــح فوزي 
الذي يدير الآن مركز دائرة الســـلام 
الـــذي اشـــترك في برنامـــج تأهيل 

المتطرفين وإعـــادة دمجهم تحت رعاية 
الحكومة الإندونيسية، أن باعشير فقد 

رمزيته، حيث ساعدته في الماضي بعض 
القضايـــا التي تبناها فـــي تحقيق النفوذ 
والانتشـــار مثل الهجرة إلى أفغانســـتان 
لنصرة المســـلمين ومحاربة الشيوعية، أما 
الآن فليست لديه قضية يستطيع من خلال 
إثارتهـــا جذب مريدين جـــدد حوله. وغاب 

عن فوزي أن قضية باعشـــير الآن مختلفة 
ويُـــراد أن يكون له ثـــوب جديد بمعزل عن 
رمزية القيادي الجهادي والزعيم الحركي، 
وهـــي رمزية الجهادي الـــذي انتهى تائبًا 

نادمًا مستظلاً بالوطن.
تســــلل باعشــــير إلى ماليزيــــا ثم إلى 
أفغانســــتان، عندما وقف الرئيس السابق 
ســــوهارتو بالمرصاد للجماعــــات المتطرفة 
وطــــارد معظمها، وهناك درس أفكار ســــيد 
الإخوان  جماعــــة  وأيديولوجيــــات  قطــــب 
والجماعة الإســــلامية المصرية على يد كل 
من عبدالله عزام وأيمن الظواهري ورسول 

سياف.
تنحى ســــوهارتو فوجــــدت الجماعات 
فرصتهــــا في العــــودة والانتشــــار. ورجع 
باعشــــير فــــي بدايــــة التســــعينات منبهراً 
بمنهج الإخــــوان فــــي التربيــــة والتجنيد 
ونظــــام الأســــر وتكويــــن خلايــــا صغيرة 
تتحــــرك بنظام محلــــي داخل خلايــــا أكبر 
ترتبط فــــي النهاية بقيــــادة التنظيم، وهو 
الأســــلوب الذي مكنه من استقطاب البنية 
الرئيسية لجماعته من بين طلبة الجامعات 

وأساتذتها.
تأثر باعشير أيضًا بعمر عبدالرحمن 
الأب الروحي للجماعة الإسلامية 
المصرية، وبسبب هذا التأثر أنشأ 
الجماعة الإسلامية بإندونيسيا 
بدلاً من الجمهورية الإسلامية. 
ولم يمنعه تأثره بالإخوان 
والجماعة الإسلامية من الانبهار 
أيضاً بزعيم القاعدة أسامة بن 
لادن، حيث أقام في أفغانستان 
علاقات قوية معه وقويت 
الصلات بين التنظيمين بجهود 
خالد شيخ محمد. ثم جاء فشل 
باعشير في تأسيس دولة خلافة 
موازية في إندونيسيا ليدفعه 
إلى تجريب الانضواء تحت راية 
البغدادي، فبايع عدد من كوادر 
الجماعة الإسلامية ما سمّي 
بتنظيم الدولة الإسلامية عقب 
بيعة باعشير وأسسوا جماعة 
جديدة تحت مسمى ”أنصار 
الدولة“ متخذين أمان 
عبدالرحمن أميرًا لهم، 
الذي حرض أتباعه على القتال 
دون الاستعداد الكافي 
وفق رأي الوكيل السابق 
بالهيئة الوطنية لمكافحة 
الإرهاب اللواء المتقاعد 
حامدين آجي أمين، 
الذي وصف عبدالرحمن 
بالشخصية الضعيفة 

المتهورة.
إذا كان حظر حزب التحرير 
خدم داعش في استقطاب 
أعضائه، وممارسات 
الجهاديين عمومًا تصب في 
مصلحة جماعة الإخوان التي 
توظف ورقة العنف في ابتزاز 
السلطة والضغط عليها، فإن 
باعشير الذي خاض غمار 
تلك التجارب مجتمعة قادر 
على لعب دور ما في تفكيك 
أيديولوجياتها كوازن مستقل 

يرسم الطريق الثالث.

[ فكرة طرح نفســــه كخليفة للمسلمين وكقائد للجمهورية الإسلامية الإندونيسية تعود إلـى عام 1945، وقد سبق بها باعشير 
البغدادي زعيم تنظيم داعش، حيث طرحها كمشروع إسلامي بديل عن النظام القائم آنذاك.

[ حســــابات جاكرتا في إطلاق باعشــــير تتعلق في هذا التوقيت بزوال خطره خارج السجن، حيث فقد زعامته للتيار الجهادي ولم يعد عناصر 
الجماعة الإسلامية ينظرون إليه كرمز

[ توبتـــه عن مبايعة داعش بعد اعتناق فكره لأربع ســـنوات تعدّ رســـالة للواقعين 
تحت تأثير الدعاية المتطرفة في بلاده بأن يتمهلوا وألا يتسرعوا.

تسلل باعشير إلى ماليزيا ثم 

إلى أفغانستان بعد أن وقف 

الرئيس السابق سوهارتو 

بالمرصاد للجماعات المتطرفة 

نه من 
ّ

وطارد معظمها، مك

دراسة أفكار سيد قطب 

وأيديولوجيات جماعة الإخوان 

على يد كل من عبدالله عزام 

وأيمن الظواهري

تقلب باعشير بين كل 

الجماعات على الساحة بعد 

أن استقى من فكر الإخوان 

والجماعة الإسلامية المصرية 

وتتلمذ على يد قادة القاعدة 

وسعى للتسلق على كتف 

داعش، علامة على فشل 

مجمل تلك التنظيمات في 

أن تنهض بمشروع أكبر من 

خبراتها وقدراتها وتصوراتها

هشام النجار

رو ي ي لإ ج

ه
كاتب مصري

هديـــن نـــور، إن 
تحـــرص علـــى 
عشير كدليل على 
لإنسان والمبادئ 
ابات جاكرتا في 
ا التوقيت بزوال 
يث فقـــد زعامته 
عناصر الجماعة 

مز.
م 1938، والتحق
ـــرج مـــن كليـــة 
بمدينة ســـولو، 
2ـام 1972، وأطلق 
ريم تحيـــة العلم 
بالشرك. وعُرفت 
 في الزعامة منذ 
ري المســـلح في 
وب شرق آسيا، 

سونكار.

ظا للقرآن الكريم، 
لم الشـــرعي أقل 
تحـــدث العربية. 
ســـجدا ليخطب 
ين ليس لبراعته 
ف هيئته وحنوّه 
ي التـــودد إليهم 
لنـــاس العاديين 

يعـــة لجماعتـــه 
تمـــد على إظهار 
خادع كأنهم أمام 
ي، الذي يناضل 
ســـتعمار رغم أنه 

ه الخاص بمركز 
خلال لعبة خدعت 
ه فصيـــل مقاوم 
دي، واســـتخدم 
ت مســـلحة ضد 
ياح لخدمة حلمه 
ســـيا الإســـلامية 
وبعد موت رفيقه 

التأسيسي لمجلس شورى المجاهدين أن من 
يرفض تطبيق الشريعة يُعلن الجهاد ضده.

رجل يختصر حالة

تبرأ باعشير في أثناء محاكمته من
المسؤولية عن أحداث العنف زاعمًا أن
منصبه هو إمـــارة مجلس المجاهدين
الإندونيســـي وليس إمـــارة الجماعة

الإســـلامية، لذلـــك جاء الحكـــم عليه 
مخففًـــا على خلفيـــة انتهاكه لقوانين 
ي م ج ي لإ

الهجرة وليـــس لارتكابه أعمال عنف
أو التحريض عليها.

قلل قادة سابقون بجماعات 
جهادية في إندونيسيا من
أهمية دور باعشير الحالي

بالأوساط الجهادية، 
نتيجة تحولاته الحادة
وعدم استقراره على
جماعة بعينها،  فكر
طبيعة  علاوة على

التغيرات التي طرأت 
الحالة الجهادية  على

في إندونيسيا 
وجنوب شرق آسيا 

غيبته. في
القيادي  وكشف 
الجهـــادي الســـابق

وهـــو  فـــوزي،  علـــي 
أحـــد مـــن تورطـــوا في

عام  بالي  جزيرة  تفجيرات 
باعشـــير فقـــد نفوذه  2002، أن

داخـــل الجماعـــة الإســـلامية التي
أسســـها وقادها لســـنوات بســـبب
بيعتـــه لداعـــش. وأوضـــح فوزي
الذي يدير الآن مركز دائرة الســـلام
برنامـــج تأهيل الـــذي اشـــترك في

المتطرفين وإعـــادة دمجهم تحت رعاية 
الحكومة الإندونيسية، أن باعشير فقد
رمزيته، حيث ساعدته في الماضي بعض

القضايـــا التي تبناها فـــي تحقيق النفوذ 
إلى أفغانســـتان  مثل الهجرة والانتشـــار
لنصرة المســـلمين ومحاربة الشيوعية، أما 
الآن فليست لديه قضية يستطيع من خلال 
إثارتهـــا جذب مريدين جـــدد حوله. وغاب

الرئيسية لجماعته من بين طلبة الجامعات 
وأساتذتها.

تأثر باعشير أيضًا بعمر عبدالرحمن
للجماعة الإسلامية الأب الروحي
المصرية، وبسبب هذا التأثر أنشأ
الجماعة الإسلامية بإندونيسيا
بدلاً من الجمهورية الإسلامية.
ي ي و بإ ي لإ لجلج

ولم يمنعه تأثره بالإخوان
والجماعة الإسلامية من الانبهار
أيضاً بزعيم القاعدة أسامة بن
ب ي لإ لج

لادن، حيث أقام في أفغانستان
علاقات قوية معه وقويت
الصلات بين التنظيمين بجهود
خالد شيخ محمد. ثم جاء فشل
تأسيس دولة خلافة باعشير في
موازية في إندونيسيا ليدفعه
إلى تجريب الانضواء تحت راية
البغدادي، فبايع عدد من كوادر
الجماعة الإسلامية ما سمّي
بتنظيم الدولة الإسلامية عقب
بيعة باعشير وأسسوا جماعة
”أنصار جديدة تحت مسمى
الدولة“ متخذين أمان
عبدالرحمن أميرًا لهم،
الذي حرض أتباعه على القتال
دون الاستعداد الكافي
وفق رأي الوكيل السابق
بالهيئة الوطنية لمكافحة
الإرهاب اللواء المتقاعد
حامدين آجي أمين،
الذي وصف عبدالرحمن
بالشخصية الضعيفة

المتهورة.
التحرير حزب إذا كان حظر
خدم داعش في استقطاب 
أعضائه، وممارسات 
الجهاديين عمومًا تصب في
مصلحة جماعة الإخوان التي 
توظف ورقة العنف في ابتزاز 
السلطة والضغط عليها، فإن 
باعشير الذي خاض غمار 
مجتمعة قادر تلك التجارب
تفكيك  على لعب دور ما في
أيديولوجياتها كوازن مستقل 

يرسم الطريق الثالث.
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